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منھج التلقي. - المیزان في الشرع    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  منھج التلقي. -المیزان في الشرع  -  ٠٦الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٢٣-١٢-١٩٩٨  

  منھج التلقي أخطر شيء في الدین :

ُ في الوزنِ لا یتكرّر، فأخطر شيء في    ُ في المیزانِ لا یصُحح بینما الخطأ أیھا الأخوة الكرام؛ الخطأ

الدین ألا یملكَ الإنسان المیزانَ الصحیح، ھذا المیزان ھوَ منھج التلقي، في الدین مقولاتٌ لا تعُدُ ولا 

في ألفِ وخمسمئة عام تقوّلَ المتقوّلِون،  تحُصى، مقولاتٌ كثیرةٌ جداً، وأنتَ أمام رُكام من ھذه المقولات،

وتكلمَّ المتكلِمّون، وأدلى العلماء برأیھِم، أنتَ أمام زخم من المعلومات في الدین بحجم فلكي، فأنتَ كمُسلم 

أمام ھذهِ المعلومات وتلِكَ المقولات ماذا تفعل؟ ماذا تأخُذ وماذا ترفضُ؟ یجب أن تأخُذَ الذي تأخُذهُ بدلیل، 

فضَُ الذي ترفضُُھُ بدلیل، إذا تمّت تربیة المُسلم على ھذا المنھج من الصعبِ جداً أن یضُلل، من وأن تر

الصعبِ جداً أن یعیشَ في الوھم، من الصعبِ جداً أن یخُطئ، العِبرة لا في المعلومات، العِبرة لا في 

ولات، فكُل إنسان إذا أمسكَ بھذا المقولات، العِبرة في المنھج، في المیزان الذي تزینُ بھِِ كُل ھذهِ المق

  المیزان سَعِدَ في الدُنیا والآخرة.

السؤال الآن ما ھو المیزان؟ خطباء وعلماء وكُتبُ ومقولات ومؤتمرات وتطرُفات وانحرافات وترُّھات 

  وأباطیل وحقائق.. كیفَ أمُیزّ بین كُلَّ ھذهِ المقولات؟

  المسلم أمام ثلاثة نصوص لا رابعِ لھا :

ل شيء أیھا الأخوة؛ المسلم أمام ثلاثة نصوص لا رابِعَ لھا: النص الأول ھو القرآن الكریم، القرآن أو  

الكریم ھو قطعيُّ الثبوت، بعضُ آیاتھِِ قطعيُّ الدلالة، وبعضُ آیاتھِِ ظنيُّ الدلالة، الآیاتُ ظنیةُّ الدلالة قلیلةٌ 

لة، الأمر والنھي، الفرض والحرام، والواجب والمندوب، جداً، إذا ما قمُنا بموازنتھِا بالآیات قطعیةُّ الدلا

والمُباح والمكروه، ھذهِ كُلھُا أوامر واضحة الدلالة لا تحتاج إلى مُفسّر إطلاقاً، فالإنسان عندما یملِك 

 المنھج یملِك الوزن، النصّ الأول القرآن الكریم أنتَ أمام خِیار واحد أن تفھمَ مُراد الله منھُ، ولا تستطیع

  لا أن تضُیف ولا أن تحذف، أي خِیارُكَ مع النص الأول أن تفھَمَ مُرادَ الله مِنھُ.

أمّا النص الثاني فھو كلامُ رسول اللهِ صلى اللهُ علیھ وسلم، الآن دققوا الحدیث الشریف قطعيُّ الثبوت   

، وظنيّ الثبوت، أي ھناك متواتر، وھناك صحیح، وھناك حسن، وھناك ضعیف، وھناك موضوع

فالأحادیث لیست في مستوى واحد، بعضُھا قطعیةُ الثبوت، وبعضُھا ظنيُّ الثبوت، والشيء نفسُھُ في 
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القرآن، الأحادیث بعضُھا قطعیةُ الدلالة، وبعضُھا ظنیةُّ الدلالة، في القرآن كُلھُّ قطعيُّ الثبوت، بعضُ آیاتھِِ 

الحدیث فبعضُ الأحادیث قطعیةُّ الثبوتـ وبعضُھا ظنیةُّ  ظنیةُّ الدلالة وبعضُ آیاتھِِ قطعیةُّ الدلالة ، أمّا في

الثبوت لم تثبتُ عن رسول الله، وبعضُھا قطعیةُّ الدلالة وبعضُھا ظنیةُّ الدلالة.. ھذا النص الثاني.. أنتَ 

مع النص الثاني یوجد عندك مھمتان، مع النص الأول القرآن الكریم لكَ مُھمة واحدة ھي أن تفھَمَ ماذا 

اللهُ بھذا النص، ھذهِ مھِمَتكَُ، لكن مع النص الثاني مُھِمَتكَُ أن تتحققَ من صِحة الحدیث أولاً ثمَُّ أن  أرادَ 

  تفھمَ مُرادَ النبيُ مِنھُ ثانیاً.

النص الثالث أيُّ نصٍ آخر غیرِ نصِّ النبي والقرآن.. أيُّ نص آخر.. لو أنتَ أمام ملیار عالِم، وكُل عالِم   

كلامُ اللهِ قطعيُّ الثبوت، ظنيُّ الدلالةِ  -كلامُ غیرِ النبي  - كُلُّ ھذهِ النصوص في بند واحد لَھُ ألف مؤلف، 

وقطعیھُا، كلامُ رسولِھِ ظنيُّ الثبوت وقطعيُّ الثبوت، ظنيُّ الدلالة وقطعي الدلالة، والنص الثالث كُل نص 

الأولى أن تتحققَ من صِحة النص  لغیر النبي علیھ الصلاة والسلام، لكَ معھُ ثلاث مُھِمات؛ المھمة

كالحدیث، والثانیة أن تفھمَ مُرادَ قائلِِھِ، أمّا الثالثة فأن تقیسَھُ بالكتاب والسُنةّ، فإن وافَقھَُ فاقبلھ، وإن لم 

ھذا ھو منھجُ البحث الإسلامي، یوجد نص أبحثُ عن معناهُ فقط،   یوافِقھُ فاركلھ بقدمِك وانتھى الأمر،

صِحتھِ وأبحثُ عن معناه، ونص أتأكدُ من صِحتھِ وأبحثُ عن معناه ثمَُّ أقیسُھُ بالنص ونص أتأكدُ من 

الأول والثاني فإن وافقھما قبلتھُ، وإن لم یوافِقھما رفضتھ، یلُحقُ بھذا المنھج قاعدة ذھبیة: إن كُنتَ ناقلاً 

  فالصحة، مدعیاًّ فالدلیل .

ً دون أن تعرف من ھوَ    المؤلف وما ھوَ الموضوع؟ تقول: أخي في الكتاب  أي مُمكن أن تقرأ كتابا

  الفلاُني حدیث، الحدیث قد یكون غیر صحیح:

نْ تأَخُْذوُنَ دِینكَُمْ ))   (( إنَِّ ھَذَا الْعِلْمَ دِینٌ فاَنْظُرُوا عَمَّ

دِ بْنِ سِیرِینَ]   [ مسلم، كتاب المقدمة عَنْ ھِشَامٍ عَنْ مُحَمَّ

  مك، خُذ عن الذین استقاموا، ولا تأخُذ عن للذین مالوا.ابن عمر دینك دینك، إنھ لحمك ود  

الخطأُ في المیزانِ لا یصُحح، أمّا الخطأ في الوزن فلا یتكرّر، لذلك المُبتدع لا تقُبل لَھُ توبة لأنھُّ یتوھّم   

ل أخ مؤمن أن أنھُ على حق، أمّا المُتبّع فلو أخطأ توبتھُُ سریعة، یتوبُ إلى اللهِ مباشرةً، فأنا أتمنىّ على كُ 

ً أن یعرف كیفَ یقبل وكیفَ یرفضُ، لِمَ  یكونَ عِندَهُ میزان، سَمَعَ قصة، أو قرأ كتاباً، أو سمَعَ شریطا

یقبل؟ ولِمَ یرفضُ؟ یجب أن تقبل بالدلیل وأن ترفضُ بالدلیل، بھذهِ الطریقة تغُلِقُ على الشیاطین المداخل 

  إلیك.

 من فراغ بل من واقع تجلس مع إنسان كُل أحادیثھ الشریفة موضوعة أمّا والله أیھا الأخوة وأنا أتكلم لا  

لیسَ لھا أصل، یبني علیھا أوھاماً، فمِثل ھذا الإنسان لو اتبع المنھج الصحیح، ذكرت الیوم في لقاء أنھُّ 

 ھل من الممكن أن یقرأ الإنسان مجلات طبیةّ فیصُبح طبیبا؟ً.. مستحیل.. ھذا العلم البعض أطلقوا علیھ
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اسم " علم نتوشة "، شخص قرأ ثلاث أو أربع مجلات علمیة، الطب منھج، الطب سنة علوم، تشریح، 

فیزیولوجیا، علم أمراض، علم أدویة... منھج متكامل...، فالإنسان إذا كان ضعیف المعرفة بأصول 

لأخوة أنَّ أكثر ھذه الدین لیسَ لھُ الحق أن یدُلي بدلوِهِ مباشرةً في فروع الدین، والمُشكلة الآن أیھا ا

المحطات تقُیم ندوات دینیةّ تعُالج فیھا قضایا خلافیة، والمشاھِدون والمستمعون لا یعرفون أصولَ الدین 

مباشرةً إلى قضایاهُ الخلافیة، أي ممكن لإنسان لا یقرأ ولا یكتب یدخل معك في نقاش حولَ أنَّ ھذهِ 

، ھوَ لا یقرأ ولا یكتبُ، وھذهِ قضیة یعُالِجُھا أطباء لا الحالة تحتاج إلى عمل جراحي، أو معالجة دوائیة

  یعُالِجُھا إنسان لا یقرأ ولا یكتبُ، فصارَ ھناكَ أمُیةّ في الدین.

    

  منھج التلقي أھم من المعلومات :

بالمناسبة قد تكون مثقفّاً ثقافة عالیة، وتحمل أعلى شھادة، وأنتَ في الدین أمُيّ، أنتَ عندما ترى تخطیط   

لب لا تفھم منھُ شیئاً، فأنتَ أمُي أمامَ ھذا التخطیط، كذلك المُثقفّ غیر المُطلعّ على أمور الدین أمُي في ق

الدین، فالمُشكلة أنَّ كُل اختصاصنا یحُترم إلا الدین كُل إنسان یدُلي برأیھ، فتسمع مقولات، وشطحات، 

" إنَّ ھذا العلمَ دین فانظروا عمّن وأحادیث موضوعة، وآراء مُضحكة، وأحكاماً شرعیة غیر صحیحة، 

تأخذون دینكم "، " ابن عمر دینك دینك إنھ لحمك ودمك، خُذ عن الذین استقاموا ولا تأخُذ عن للذین 

  مالوا ".

نحُضر مثلاً بسیطا؛ً بائعو الأقمشة عندھم أثواب، على كُل ثوب متراج أي لصُاقة كُتبَِ علیھا طول   

ة غیر صحیحة، ممكن للبائع أن یبیع خمسة أمتار دون أن یغُیرّ اللصُاقة، الثوب، ممكن أن تكون اللصُاق

فھذهِ اللصُاقة أصبحت كاذبة، مكتوب ثلاثة و عشرون متراً وھي ثمانیة عشر متراً، ففي مصلحة القِماش 

ھناك على كُل ثوب لصُاقة كُتبَِ علیھا طول ھذا الثوب، یا ترى تسأل أنت ھذا الرقم صح أم غلط ماذا 

فتعرف صِدق اللصُاقة من  -ھذا المثل دقیق جداً  -فعل؟ أقول لكَ ببساطة: اشتر متراً وقمُ بالقیاس أ

كذِبھِا، أنا الذي أتمناه أن تمُسك بھذا المتر في الدین، أن یكون معك في الدین متر، فكُلما سمعتَ شیئاً 

ر ومكتوب على البطاقة خمس عشرة تأتي بھِذا المتر وتقوم بالقیاس، وتجُري مطابقة، القیاس ثمانیة عش

إذاً كذب، القیاس ثمانیة عشر ومكتوب على اللصُاقة ثمانیة عشر إذاً صحیح، إذا استطعت أن تحصل 

أرُید متراً في الدین لتعرف الصح من  -المتر سھل أن تشتریھ في السوق  -على المتر في الدین طبعاً 

صحیح من الحُكم الشرعي المغلوط، فھذا یكون أكبر الغلط، والمقبول من المرفوض، الحُكم الشرعي ال

  إنجاز، وأنا أسُمیھ الآن منھج التلقي.

منھج التلقي أھم من المعلومات، أي إذا شخص میزانھُُ غلط، ویزین فیھ بالیوم ألف مرة.. كُلھُُ غلط..،   
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لكن مرة واحدة، الغلط في أمّا إذا میزانھُُ صحیح قد یتوّھم أن اثنین كیلو بوزن كیلو واحد، یقع في الغلط 

  السلوك یتُاب منھُ سریعاً، أمّا الغلط في العقیدة فلا یتُاب منھ.

    

  صفات الفرق الضالة :

لذلك الفِرق الضالةّ لھل أربع صفات؛ صِفة تعتمدُ الأحادیث الضعیفة، وتؤلھُّ الأشخاص، وتخُفف   

ي فرِقة ضالةّ إلا وھذهِ صِفاتھُا؛ تألیھُ التكالیف، وذاتُ نزعةٍ عدوانیة، ولن تجد في التاریخ الإسلام

الأشخاص، وتخفیف التكالیف، واعتماد نصوص موضوعة أو ضعیفة، وذات نزعة عدوانیة، المؤمن 

مُتبّع: " اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا یتسع "، دقق سیدنا الصدّیق ما طلعت شمسٌ على رجلٍ 

قال:" أیھا الناس أطیعوني ما أطعتُ الله فیكم فإن عصیتھُُ فلا  بعدَ نبيٍّ أفضلَ من أبي بكر، ومع ذلك

طاعةَ لي علیكم " أي أنا تحت الشرع، وأنتم راقبوني إن كُنت على صواب اتبعوني، وإن كنت على 

خطأ فلا تقبلوني.. انظر لھذا المنھج.. منھج رائع، المنھج فوق الأشخاص، بالمناسبة كُلمّا كُبرَُ 

  مبدأ، وكُلمّا كَبرَُ المبدأ صَغرَُ الأشخاص، سیدّ الخلق:الأشخاص صَغرَ ال

َّبعُِ إِلاَّ مَا یوُحَى إلَِيَّ  سُلِ وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعلَُ بيِ وَلاَ بكُِمْ إنِْ أتَ وَمَا أنَاَ إِلاَّ نذَِیرٌ  ﴿ قلُْ مَا كُنْتُ بدِْعاً مِنَ الرُّ

  مُبِینٌ ﴾

  ]٩[سورة الأحقاف: 

لَ  أحََدٍ عَنْھُ عَلَیْناَ بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ * لأَخََذْناَ مِنْھُ باِلْیَمِینِ * ثمَُّ لَقطََعْناَ مِنْھُ الْوَتیِنَ * فمََا مِنْكُمْ مِنْ ﴿ وَلَوْ تقَوََّ

  حَاجِزِینَ﴾

  ]٤٧- ٤٤[سورة الحاقة: 

أرجو الله سبحانھ وتعالى على كُل أخ من أخواننا أن یتمرّس في البحث عن ھذا المتر الذي ھوَ المقیاس،   

  ویقیس بھِ أيُّ مقولة.

    

  التمسك بالكتاب و السنة :

واللهِ أیھا الأخوة لا أقول مئات بل آلاف الأشخاص یتحدّث بحدیث لیسَ لَھُ أصل، وموضوع، وغیر   

 ً ، وقد اعتبره حدیثاً، وبنى علیھ، وقیمَّ، والحدیث لیسَ لھَُ أصل، فنحُنُ نرُید صحیح، وھوَ لیس منتبھا

منھجاً، نحُنُ عندنا الكتاب والسُنةّ ما إن تمسكنا بھِما فلن نضَِلَّ أبداً بعدھما وھما حبلُُ اللهِ المتین، ما 

  م رِجال.جاءنا عن رسول الله فعلى العین والرأس، وما جاءنا عن سِواه فنحنُ رِجال وھ

دائماً وأبداً نحنُ عندنا في الحیاة إنسان واحد نتبّعِھُُ من دون دلیل وھو النبي فقط، ما سِوى النبي لا یتُبعّ   
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ً فالدلیل، ھذهِ قاعدة ذھبیة، أنتَ تنقلُ فھل تأكّدتَ من  إلا بالدلیل، تكلمّ فإن كُنتَ ناقلاً فالصِحة، مبتدعا

ً فالدلیل، ائت بالدلیل وقلُ، أمّا صِحة النص؟ " إنَّ ھذا العلمَ دین  فانظروا عمّن تأخذون دینكم "، مدّعیا

لولا الدلیل لقالَ من شاء ما شاء، إذا كُل أخ لم یقبل شیئاً إلا بالدلیل، ولم یرفضُ شیئتً إلا بالدلیل أصبح 

لة، تصوّر نصف عالِم، أمّا أن أقول كُل ما أسمع، وأقبل كُلّ ما یقُال من دون تفكیر أصبح ھناك مشك

ً فیھ كل شيء، مواد متفسِّخة على غیر متفسِّخة على مواد غازیة على مواد صُلبة على مواد  مستودعا

  انتھى مفعولھا... أصبحت حاویة... أمّا كُل شيء صحیح فأقبلھُ، أمّا المغلوط فأرفضھُ، طبعاً:

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ    یحَْزَنوُنَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ ﴾﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ]٦٣- ٦٢[سورة یونس: 

  (( النَّاسُ عَالِمٌ وَمُتعَلَِمٌّ وَلا خَیْرَ فیِمَا بعَْدَ ذَلِكَ ))

  [سنن الدارمي، كتاب المقدمة عن أبي الدرداء]

تھلِك، والعِلمُ لا یعُطیكَِ بعضَھُ إلا إذا وكُن عالماً، أو متعلمّاً، أو مستمعاً، أو مُحباً، ولا تكُن الخامسة ف  

أعطیتھَُ كُلكَّ، فإذا أعطیتھَُ بعضَكَ لم یعُطِكَ شیئاً، ویظلُ المرءُ عالِماً ما طَلبََ العِلم، فإذا ظنَّ أنھَُ قد عَلِم 

اً فعلیكَ بالعِلم، فقد جَھِل، وإذا أردتَ الدنیا فعلیكَ بالعِلم، وإذا أردت الآخرة فعلیكَ بالعِلم، وإذا أردتھما مع

وعالِمٌ واحد أشدُّ على الشیطان من ألف عادل، ونحنُ مشكِلتنُا في العبُاّد لا في العلُماء، العالِم قضیتھُُ 

واضحة جداً، یعرف العقیدة الصحیحة، والمنھج الصحیح، أمّا العابد فیؤخذ بما یقولھُُ الناس، الناسُ عالِمٌ 

  ھمجٌ رعاع أتباعُ كُلِّ ناعق.رباني، ومتعلمٌّ على سبیل نجاة، و

    

 


